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ما يزال الحديث النبوي الشريف نبعًا ثريًا ، ومعينًا غنيًا ، وما يزال البحث فيه في  ــ : تقديـــــــــم
ارس البلاغة  حاجة إلى جهد كبير؛ وبناء المعاني خير مثال على ذلك، فلا يخفى على د 

النبوية أن الأساليب النبوية في الحديث النبوي الشريف ، قد اختلفت اختلافًا كبيًرا من العهد  
العهد المدني، ومع شدة الحاجة لدراسة الحديث النبوي الشريف ،من هذه الزاوية ؛  المكي إلى

الحديث  والمدني فيتقوم على التمييز بين المكي -حسب علمي -إلا إنه لم توجد دراسة 
ية ،والتقديم والتأخير بين  من ناحية الأساليب البيانية، والأغراض البلاغ ،نبوي الشريفال

لجمع ، واستعمال وسائل غير لفظية تحقق المعنى المقصود لصاحب ، والإفراد واالجمل
 ، وبناء معنى على معنى ، و ربط معنى بمعنى ، وهكذا الرسالة 

، الذي يُبنى في المكي والمدني من الحديث النبوي  في التمييز بين وتتمثل القيمة البلاغية للبحث
ف الزمن ، كما تظهر أهمية دراسة الأساس على اختلاف الأساليب والمعاني، تبعًا لاختلا

أثــر الــزمن فــي بنــاء المعــاني فــي الحــديث النبــوي الشــريف، فــي مجــالا  كثر،جلهــا غيــر 
فمـن خـلال التحليـل البلاغـي طروقـة منهـا . مطروق بلاغيًا، كما تمثل إضـافة لببـواا الم

ا ، يسـتطيع البلاغــي التمييـز بــين  لبلفـا  والأسـاليب التــي اسـتعملها النبــي تحلـيلًا بلاغيــً
ــي  ــا النبـ ــي اتبعهـ ــة ، التـ ــاليب البلاغيـ ــدني ، والأسـ ــل  المكـــي والمـ ــحابه قبـ ــة أصـ فـــي تربيـ

ــلوا  ــيو  الأسـ ــرة ، كشـ ــد الهجـ ــا بعـ ــي اتبعهـ ــاليب التـ ــرة ، والأسـ ــاا  الهجـ ــى حسـ ــري علـ الخبـ
س الصــحابة ، فــي الأســلوا الإنشــائي مــثلًا ، وذلــك لســر بلاغــي ، كنــرس الأمــل فــي نفــو 

وقــت كــانوا يحتــاجون فيــه لبنــاء هــدف ي ــحون بأنفســهم مــن أجلــه ، وتــربيتهم علــى تحمــل 
 سبيل الدعوة الإلهية التي سينقلونها إلى العالم أجمع .المشاق في 

البــاحثين عنــد   مــن الرثــرة الرــاثرة مــن الرتــاا و مــا وجــد وضددو  وقددد دفعنددي للكتابددة فددي هدد ا الم
، واختيـاراتهم اللفظيـة والأسـلوبية ، حتـى كـادوا دبي للشـعراء والرتـاا الإبدا  الأ حديثهم عن

فحــرع عنــدي مـا وجــد  مــن بلاغـة نبويــة علــى  يصـلون بهــم إلـى حــد الإعجــا  البلاغـي ،
ووصــولًا إلــى الســياق الــداخلي وموافقتــه كافــة مســتويا  الــني الأدبــي ، بدايــة مــن الألفــا  

    للسياق الخارجي 
رة وتـا ،تعلـيم أمتـهتتناير غاياته تنيرًا بينًا ؛ فتارة يقصد من حديثه ، و خطاا جاد   خطابهف

وغيرهـــا  يقصـــد معـــاني أخـــرة مـــن العظـــة والتســـلية والتصـــبر وبنـــاء الهمـــم والتربيـــة ،
تـــي هـــي الد الأســـاليب؛ فالنايـــا  النايـــا  يحتـــات إلـــى تعـــد تعـــدد كثيـــرمن النايـــا ، و 

 تيه الوحي مـن السـماء؛ فيختـارحب البيان يأأن صاتحدد الأساليب الأجدة؛ سيما و 
، ولهـذا افـق مقت ـى حالـهتو ، والتي تناسب حـال المـدعو، و العبارة التي تحقق غايته

مظـاهر  إن  وي بيان يناير الرلام البشـري ، ووغيره نستطيع أن نقول إن الحديث النب
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لتصـــنيف ؛  ا ، خصـــها كثيــر مــن العلمـــاء بالبحــث و عديــدة    خصــائي تتمثــل فـــي  ه  تمــايز 
ــذ  ــأفردوا لــ ا و فــ ــً ــدمين لك أبحاثــ ــن المتقــ ــنفا ، مــ ــأخرين و   مصــ ــن المتــ ــرد ل وهــــي ا ،   مــ   مــــع    تفــ

لمنشـود فقـط دون  يـادة أو  الاستمرار ، وعلامة التفـرد و دليلـه الواضـإ  إصـابة الهـدف ا 
ن  يعتمـد فـي خصائصـه علـى الجمـع بـي   يعني أن الحـديث النبـوي الشـريف   هذا و ، نقصان  

، كمــا أن الااــراد    ومــا تقت ــيانه مــن الوضــو    ، الإيجــا  وتحقيــق غايــة الإفهــام والإبانــة  
أي ــاً مــن الخصــائي التــي لــم تتــوفر لشــاعر أو أديــب مهمــا كانــت دربتــه أو موهبتــه،  

 . ة البلناء رية عند الخطباء والشعراء وعام والديمومة بما لها من قدرة تتجاو  القدرة البش 
يعـــد مـــن  وإن بحـــث المعـــاني ومعرفـــة أجناســـها وأنواعهـــا وعلاقاتهـــا وروابطهـــا وتقاربهـــا وتباعـــدها  

صميم الدرس البلاغـي ، كـذلك واسـتخرات أي لطيفـة مـن لطـائ  الـني ، أو د يقـة مـن  
عنــي الأول ثــم  فبنــاء المعــاني هــو أن ت ــع الم ث البلاغــي،  دقائقــه هــو مــن صــميم البحــ

معــاني بع ــها علــى بعــل ، وتوالــد بع ــها مــن بعــل ، ومعرفــة  ء ال فبنــا تبنــي عليــه ،  
زاء منهـا  كيف تشعبت أجـوتسلسلت من أولها إلى آخرها ، و   امتد  ، وبيان كيف نمت و 

إلـــى شـــعب ومجموعـــا  ، وكيـــف يـــرد بع ـــها إلـــى بعـــل ، وكشـــ  الـــروابط والأشـــباه  
هـو  جعلـه عبـد القـاهر  ل، كل ذلـك وغيـره  رتيب بين الجم ينها ، وأسرار الت النظائر التي ب و 

  المقصود الأصلي للبحث البلاغي. 
فالعمل فيه يحتات صبرًا  أي صبر! ، وأناةً  أي أناة ! ، حتي نق  على مـا خفـي مـن أمـر هـذه  

ومعرفــة كيــف  الفــرو  ،  ا الــني النبــوي ، ومعرفــة الأصــول منهــا و المعــاني التــي يحملهــ
بت ، وكيــف  أارافهــا وتشــع وكيــف تمــدد     تآلفــت و تماســكت ، المعــاني و ترابطــت هــذه  

أحيانًا أخـرة يكتنفهـا النمـوض ، ومعرفـة كيـف ، ولمـاذا صـا   بد  ظاهرة جلية حينًا، و 
هذه الجمـل علـى هـذا الـنمط البلاغـي ، فجـاء  حبلـى بكـل هـذه المعـاني ،    رسول الل 

ــ ــترناه  كــــل المعــ ــا الــــني  ولا يمكــــن اســ ــا إلا بال النبــــوي ، و اني التــــي يحملهــ تحليــــل  بيانهــ
، كمــا أنــه جــد عســير خاصــة إذا  معــاني، وهــذا اريــق جــد مخيــف لرــل أبــواا ال   البلاغــي 
عـد مـن أعلـى مراتـب البلاغـة ،  صـورة متراملـة ي نا أن تمثل المعـاني وحـدة واحـدة ، و علم 

الباا الأعظم من أبـواا  جرجاني عدها هي النمط الأعلى، و بل إن الإمام عبد القاهر ال 
   البلاغة  . 

على باا من البلاغة دون بـاا ، فعلـوم  تحليل البلاغي ، بنير قصر  فبناء المعاني يقوم على ال 
،  البلاغــة جميعهــا تترامــل لترــون خــدمل للمعنــى الــذي عنــاه المــترلم ، وهــو رســول الل  

لعلـــم البــديع دوره فـــي بنــاء المعنـــى، فبنـــاء  فلعلــم البيـــان دوره فــي بنـــاء المعنــى ، كمـــا أن  
اريقـة بناءهـا ، هـو  مع النظـر إلـى الجمـل و ،    لمعنى على المعنى ، والفررة على الفررة ا 

المقصود مـن هـذا البحـث ، مـع أن للتراكيـب الأسـلوبية دلالاتهـا البلاغيـة التـي لا تنيـب  
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هـذا  ن هـذا الـدرس مـن دروس البلاغـة ، و مـع أ عقـل النـاظر فـي الحـديث النبـوي ، و عن  
مثــل علــم    -فــي علــوم أخــرة    قــد كثــر ارقــه مــن العلمــاء   البحــث مــن التحليــل البلاغــي ، 

 إلا أنه ما الت ترتنفه كثير من الصعوبا  .     -، وعلم المناسبة سير التف 
ــد  و  ــون قـــديمًا و قـ ــديثًا  اتفـــق البلاغيـ وإن ممـــا اتفـــق عليـــه    ،   علـــى خصوصـــية  بلاغـــة النبـــي حـ

، أن كتــــاا    المســــلمين مــــن بعــــد الإمــــام البخــــاري  المتــــأخرون مــــن علمــــاء  المتقــــدمون و 
أصــإ الرتــب    هــو مــن   لمــاء قــديمًا وحــديثًا ، ر بــين الع ا هــو مشــته صــحيإ البخــاري   كمــ
كـــان  ،  ف ـــله  فلعلـــو مكانـــة هـــذا الســـفر واتفـــاق العلمـــاء علـــى صـــحته و بعـــد كتـــاا الل ،  

شـرف الانتسـاا    لأنـال مـن اسـة التطبيييـة لبنـاء المعـاني ، و اختيـاري لـه ليكـون محـلًا للدر 
 إلى العمل فيه . 

ا ثري ـًيـزال الحــدي مـا و  ا، و ث النبـوي الشــريف نبعـً ا غنيـً مــا يـزال البحـث فيــه فـي حاجــة ا ، ومعينــً
فلا يخفى على دارس البلاغة  وبناء المعاني خير مثال على ذلك ،إلى جهد كبير؛  

قد اختلفت اختلافًا كبيًرا  في الحديث النبوي الشريف ، بلاغيةالنبوية أن الأساليب ال
نبـــوي الحـــديث ال اجـــة لدراســـةمـــن العهـــد المكـــي إلـــى العهـــد المـــدني ، ومـــع شـــدة الح

حتـى كتابـة هـذه  -، من هذه الزاوية ؛ إلا إنه لم توجـد دراسـة حسـب علمـي الشريف
مـن  ،لشـريفوالمـدني فـي الحـديث النبـوي اتقـوم علـى التمييـز بـين المكـي   -السطور

والتأخير بين الجمل، والإفراد التقديم  و الأغراض البلاغية ،البيانية ،و ناحية الأساليب  
ائل غيــر لفظيــة تحقــق المعنــى المقصــود لصــاحب الرســالة ال وســاســتعمو الجمــع ، و 

  ،وهكذا . ، وبناء معنى على معنى ، وربط معنى بمعنى 
  غيًا بلا التفريق بين الحديث المكي و المدنيأثر   
يُبنـــى فـــي الأســـاس علـــى عامـــل الـــزمن،  التمييـــز بـــين المكـــي والمـــدني مـــن الحـــديث النبـــوي و 

فـي بنـاء المعـاني فـي الحـديث النبـوي الشـريف، فـي من الـز وتظهر أهميـة دراسـة أثـر 
جلها غير مطروق بلاغيًا، كما تمثل إضافة لببواا المطروقـة منهـا  مجالا  كثر،

طـــول النظـــر فيهمـــا ، وتحليـــل كـــلا لحـــديث المكـــي مـــن الحـــديث المـــدني بمعرفـــة اف ،
ا ، يســتطيع البلاغــي التمييـز بــين الأســاليب البلا غيــة ، التــي الحـديثين تحلــيلًا بلاغيــً

لأسـاليب التـي اتبعهـا بعـد الهجـرة في تربية أصحابه قبـل الهجـرة ، وا  اتبعها النبي  
، وذلــــك لســــر علــــى حســــاا الأســــلوا الإنشــــائي مــــثلًا ، كشــــيو  الأســــلوا الخبــــري 

، كنــرس الأمــل فــي نفــوس الصــحابة ، فــي وقــت كــانوا يحتــاجون فيــه لبنــاء بلاغــي
م علـى تحمـل المشـاق فـي سـبيل الـدعوة هدف ي ـحون بأنفسـهم مـن أجلـه ، وتـربيته

  ى العالم أجمع .الإلهية التي سينقلونها إل



  

 هبانعصام لطفي و .أ.م.د عيشععبد المنعم صبحي أبو ش.أ.د وهبه عبد العظيم مؤمنأ.            "خطورة التطرف " التشدد والإرهاب    
 

151 

 

 ايا التي كما يمكنه الوقوف على الق ايا التي عالجها الخطاا النبوي قبل الهجرة ، والق  
أيً ا الوقوف على الأساليب الحجاجية التي بنى عليها رسول و عالجها بعد الهجرة ،

الإقنا  مثلًا فـي  عليهم جميعًا، كاعتماده على رضوان اللخطابه للصحابة ،  الل  
أوقا  معينة ، بينما يعتمد الأسلوا التقريري في أوقا  أخرة ، ف لًا عن اعتماده 

  علــى وســيلة خاصــة مــن وســائل الإقنــا  المختلفــة دون غيرهــا ، بمــا يتناســب مــع
ليب من أســـار مـــن قصـــة أو ضـــرا لبمثـــال ،أو أي لـــون آخـــالمقـــام ، ومـــا يقت ـــيه، 

 م الإقنــا ، كمــا يعــين علــى اســتخرات المعــاني الثــواني، التــي يرمــي إليهــا المعصــو 
كمـــا يمكـــن أن يفيـــد كثيـــر مـــن العلـــوم مـــن هـــذا العلـــم ، بدايـــة مـــن علـــم فـــي أقوالـــه ، 

أصــول الفقــه ، إلــى غيــره مــن العلــوم الأخــرة ؛ فمــن خــلال معرفــة الحــديث المكــي 
التـي م، والتـي مـن أجلهـا كـان الحـديث، و الأحكا ننا أن نتعرف على علةوالمدني يمك

 المكان .لعاملي الزمان و  تبين مدة إدراع النبي 
ا تفيـد دارس السـيرة     وكذلك علم التربية ؛ فمعرفة الحديث النبـوي المـدني مـن المكـي ، يقينـً

المربي؛ فمن خـلال التمييـز ئل التربوية التي تناسب المربى و النبوية في معرفة الوسا
فــي تلــك المرحلــة مــن مراحــل الــدعوة الإســلامية الوســيلة التــي كانــت الأنجــع  رفنعــ
الوسيلة التربويـة المناسـبة للصـحابة ، وفـي ة ؛ حيث كانت تحتات مربيًا يختار الوليد 

 وجاء البحث كالتالي : نفس الوقت تناسب المرحلة من عمر الدعوة .
      اء المعانيعلاقتها ببنمن حيث مادتها و  المفردات الفصل الأول:

أمــر لمفـردة فـي بلاغــة الرـلام وسـياقه ،إن تـأثير الألفــا  ا . المبحدث الأول : المددادة اللغويدة
، فاللفظـة المفـردة عهم ؛ المتقـدمون مـنهم والمتـأخرون يكاد يتفق عليه البلاغيـون جمـي

الصـــر  الربيـــر للمعـــاني، فمتـــى لبنـــة فـــي جـــدار المعنـــى، وبالتـــالي تســـهم فـــي تتمـــة 
فقــد أســهمت فــي قــوة هــذا  عها ،اللفظــة فــي جملتهــا ، ولــم ينــبُ بهــا موضــاســتراحت 
 المفردة أبعاض المعاني الرلية فمعاني الألفا  البناء، 

من ناحية  -التي يقطع بأنها كانت في المرحلة المكية   -  بتحليل بعل أحاديث النبي  و  
وعـن  غيـره ، لمفردا  دون غيرها ليحقق معنى دون    الألفا  ، نجد اختيار النبي

: ومن العجيـــب أنـــك تـــرة اللفظتـــين لا  بعـــل الألفـــا  يقـــول ابـــن الأثيـــرتنـــاير دلا
تدلان على معنى واحد ، ويحسن استعمالهما ، إلا إنـه لا يحسـن اسـتعمال هـذه فـي 
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ا   1  كــل موضــع تســتعمل فيــه هــذه ، بــل يفــرق بينهمــا فــي الســياق   ، ونــرة هــذا بينــً
ى ســبيل المثــال حينمــا كــان يعلــم فتــرة ، وعلــفــي تلــك ال فــي أحاديــث المصــطفى 

ا رضــوان الل ـــــــــ مبــاد  الــدين الجديــد ، ويرســم لهــم ملامــإ  أصــحابه ــــــــــ علــيهم جميعــً
التبـــاين بـــين مـــا كـــانوا يعبـــدون ، ومـــا هـــو حـــق للمعبـــود الحقيـــق بالعبـــادة ؛ فـــيعلمهم 

ـــ أولًا فيقــول :  إالعقيــدة الصــ ـــ تعــالى ــــ ن لله تســعة و تســعين اســمًا ، حيحة فــي الل ــــ
 فــي هــذا الحــديث انتقــاء للنبــي ،  2  أحصــاها دخــل الجنــة  مائــة إلا واحــدًا، مــن 

لمفردا  خاصة ، تناسب المرحلة التي ورد فيها الحديث ، فمن المقطو  به أن هذا 
كان يؤسس للعقيدة الصحيحة ، التـي  وأنهالحديث كان في مرحلة العهد المكي ، 

أ يعرفهم بمعبودهم الذي قدها الصحابة رضوان الل عليهم أجمعين ، فبد يجب أن يعت
يعبدون ، وأن له أسماء كثيرة ، من أحصاها دخل الجنة ، وانظر إلى اختيار النبي 

   أهـل  التي تت من معاني كثيرة جدًا ، فقد ذكر لهـا كثيـر مـنلرلمة  أحصاها   و
حصاء معان ودلالا  بينها العلماء العلم  معاني كثيرة جدا ، فيقول بع هم :  وللإ

ا أحـدها في شروحاتهم ، ف قد ذكر أبو سليمان الخطابي أن الإحصـاء يت ـمن وجوهـً
ــتوفيها  ــا حتـــى يسـ ــد لهـ ــذه ، و : العـ ــق هـ ــاق العمـــل بحـ ــن أاـ ــة  أي مـ ــا : الإااقـ ثانيهـ

معانيهـــا . وقــد ذكـــر ابـــن حجــر أقـــوالًا كثيـــرة لا الأســماء ، وأمـــا ثالثهــا : فالإحااـــة ب
   3  في مجملها عما سبق  تخرت 

يعلم علم اليقين أنه يخااب عقولًا تعيش في بيئة تـؤمن بتعـدد اهلهـة و إن   فالنبي        
كـــانوا يعرفـــون الل لرـــنهم يعبـــدون معـــه غيـــره ؛ ولـــذا فهـــو يتـــدرت فـــي الوصـــول بهـــذه 
العقــول إلــى التوحيــد؛ فالتوحيــد هومفتــا  دعــوة الرســل ، و بــدة رســالتهم ، والمعتــرع 

 

المثل السائر في أدا الراتب و الشاعر ،  ل ياء الدين بن الأثير، قدمه وعلق    1  
عليه د أحمد الحوفي ، ود بدوي ابانة، ابعة دار نه ة مصر للطبع و النشر ، الفجالة  

    150القاهرة ،  الجزء الأول ،  ص  

صحيإ البخاري ، مرجع سابق ، كتاا الدعوا  ، باا لله مائة اسم غير واحدة  ،    2  
   6410  ، تحت رقم   1355ص  

   39البلاغة النبوية في كتاا التوحيد ، مرجع سابق ، ص    3  
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يــد أن ينقــل هــؤلاء مــن ببــادة معبــودا  ير  بــين الرســل وبــين أممهــم ، ولــذا فــالنبي 
متعــددة لا يمكنهــا فعــل شــيء ، إلــى معبــود واحــد لــه أســماء كثيــرة ، قــادر علــى كــل 
شيء، فران لابد من تصحيإ تصوراتهم العقدية ، بإ التها كلها تمامًا و البدء معهـم 

ة ؛ تعالى ، فالإله الذي نعبده لـه أسـماء كثيـر من جديد حتى تستييم عقيدتهم في الل 
مــن حفظهــا وفهــم معناهــا وآمــن بهــا ، و عمــل بمقت ــاها دخــل الجنــة ، و فــي هــذا 
إشارة إلى أن الل تعـالى كـاف ببـاده فـي كـل مـا يحتاجونـه ، لـدنياهم و أخـراهم، أمـا 

نـافع. لدنياهم فهو الر اق ، وهو المعطي ، وهو المنني ، وهو وحده ال ار، وهو ال
، وهو الرحيم ، وهو القوي ، وهو ، فهو النفورا يحتاجونه لأخراهم وكاف بباده فيم

فـــي هـــذا  الحســـيب الـــذي يحاســـب العبـــاد؛ ولـــذا فالتوحيـــد هـــو مطلـــوا رســـول الل 
البليـ  هـو الـذي يحسـن اختيـار اللفظــة ه الدعامـة الأولـى لهـذا الـدين ، و الحـديث، لأنـ

البلنـاء  يتفـاو  يق الـذي يريـد إيصـاله للمتلقـي ، و دقالمفردة التي تعبر عن المعنى الـ
 في هذا. في  هذا الحسن ، ولن يبل  أحد ما بل  رسول الل 

وي ،اختيــاره للتنريــر أو ومــن الدقــة فــي اختيــار الرلــم النبــ .المبحددث الثدداني:التعريل والتنكيددر
تــرد جــل ملائمــة للســياقا  التــي التعريــف ، ومنــه مجــيء اســتعمال أســماء الل عــز و 

  كلمتــان حبيبتــان إلــى الــرحمن ، خ يفتــان  لــى قــول الرســول فيهــا ، فــانظر مــثلًا إ
   4 بحمـــده ســـبحان الل العظـــيم   يلتـــان فـــي الميـــزان ، ســـبحان الل و علـــى اللســـان ، ثق

عطايا كثيـرة ، على ذكر مخصوص ، فيه ف ائل جمة و ترغيب  هذا الحديث حث و 
العمــل وســهولته ، فتخصــيي اســم  ســرويمحبــة الــرحمن ، ووفــرة الحســنا ،  حيــث 

جـــل التـــي وســـعت كـــل هـــو بيـــان لســـعة رحمـــة الل عـــز و قصـــود ههنـــا ؛ إذ الـــرحمن م
شيء ، وجزيل عطائه الذي لا يحده شيء ، فهو يجـا ي علـى العمـل القليـل الثـواا 

, ولو نظر  في أحاديث تلـك الفتـرة لوجـد  ترـرارًا لألفـا  دون غيرهـا ،    5 الجزيل   
ربمـا كـان النـرض مـن ذلـك تعلـيم الصـحابة رضـوان هـا، و عالى دون غير وأسماء لله ت

وبيـان الصـفا  الل عليهم التوحيـد الصـحيإ، وتعلـيمهم أسـماء الإلـه الـذي يعبدونـه ، 
يـث الـدعاء خاصـة فيقــول :  ، وعلـى ســبيل المثـال فـي أحاد التـي تجـب لـه عـز وجـل

 

        7563  رقم  1589صحيإ البخاري ، مرجع سابق ، ص    1  

     37رجع سابق ، ص ، م يد البلاغة النبوية في كتاا التوح   5  
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، لا إله إلا الل را العـر   وفي حديث دعاء المكروا   لا إله إلا الل العليم الحليم
، نلحــ    6 را الأرض را العــر  الرــريم  ، لا إلــه إلا الل را الســموا  و  العظــيم

تررار اسم الرا ، وفي إيثار هذا الاسم دون غيره منزة لطيف ، ففي هذا الحـديث 
را م ــافًا إلــى عــدد مــن مخلوقاتــه ومربوباتــه العظــام ، والــرا صــير جــاء اســم الــالق

المصـرف والمـدبر، فـإذا كـان الل هـو المصـرف والمـدبر للسـموا  والأرض هوالسيد و 
العر  الذي هو أكبر المخلوقا  التي نعرفها تين تعدان من أعظم المشاهدا  ، و الل

كروا حــــين يت ـــر  إلــــى ربـــه بهــــذا ؛ إذًا هـــو الســــق  المحـــيط بالمخلوقــــا  ، فـــالم
ا الــدعاء ، الــذي يــدل علــى عظمــة الل وقدرتــه و إحااتــه بكــ ل شــيء فإنــه يــزداد يقينــً

فـي اصـطفاء اسـم غشـيه مـن كـروا ومـا أظلـه مـن همـوم و بقدرة الل على كشـ  مـا  
الل الحليم سر بديع ، فررا المؤمن غالبًا إنما هو على تقصـير فـي الطاعـا  ، أو 

كمــا يمكــن أن ي ــاف    7  لا  ليشــعر برجــاء العفــو المقلــل للحــزن  غفلــة فــي الحــا
لهــذه الأســماء دون غيرهــا ، إنمــا يشــير إلــى أن  ر الرســول إلــى مــا ســبق أن اختيــا

حيط بالأشياء د يقها صفاته العِلم المالإله الذي تدعوه أيها المؤمن اسمه الل ، ومن 
كربك ، ويعلم ما يفرجه ، كمـا أن  ن أسمائه  العليم ؛ فهو يعلم سبب موعظيمها ، و 

و مراد العبد المكـروا ، ومـن من صفاته الحلم ، الذي معه يرجى التفريج ، الذي ه
، كمــا أن فــي اختيــار  أســمائه الحلــيم فهــو الــذي بحلمــه يفــرت الرــرا عــن المكــروبين

لهذه الصفا  خاصة ، وهي ربوبيتـه تعـالى للسـموا  و الأرض بمـا فيهمـا   النبي  
فـي نظـر العبـد ، إنمـا يعطيـه الأمـل فـي قـدرة الل تعـالى علـى تفـريج كـرا من عظـم 

كــان الإلــه الــذي تعبــده يملــك الســموا  والأرض ، فإنــه يقــدر علــى  المكــروا ، فــإذا
فــي هــذا  ، كــل هــذه المعــاني تعــج بهــا ألفــا  النبــي  كشــ  كربــك أيهــا المكــروا 

ك الفتـــرة حتـــى تتحقـــق هـــذا هـــو مـــا يريـــد النبـــي تعليمـــه للصـــحابة فـــي تلـــالحـــديث ، و 
م و بـــين الل عنـــدهم الوحدانيـــة لله تعـــالى ، كمـــا يمكـــن أن يحمـــل نفـــي الوســـيط بيـــنه

 

صحيإ البخاري ، مرجع سابق ، كتاا التوحيد ، باا قول الل تعالى  تعرت الملائرة     6  
  ،  1556، ص  ١٠فاار:  َّ كل  ضم ضخ ضح ضج  ٱُّٱذكره و الرو  إليه،  ، وقوله جل 

    7429تحت رقم  

البلاغة النبوية في كتاا التوحيد في صحيإ البخاري ، مرجع    7  
     38ابق ، ص س
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أن الل ليس بينه وبين ببـاده وسـطاء ، فـإن أصـابك  تعالى ، حيث يعلمهم النبي 
ــالى و  ــه بتلـــك الأســـماء و حـــده ،هـــم أو كـــرا فـــافز  إلـــى الل تعـ ــفا  ، وتقـــرا إليـ الصـ

 تعليم للصحابة رضوان الل عليهم أجمعين .فالمقام كله مقام 
 اء المعاني الفصل الثاني : لإسناد الخبري و أثره في بن 

التعبيــر بالفعــل دور فــي بنــاء  النبــي ، لقــد كــان لاختيــار المبحددث الأول :اللملددة الفعليددة 
، وما يقع فيه من لى تصحيإ عقيدتهم في اليوم اهخركما كان حريصًا عالمعاني ،

تبلينهــا  أحــدا؛ ؛ فقــد وصــ  ذلــك اليــوم بألفــا  ، تبلــ  الرســالة التــي أراد النبــي 
وحــده الــذي يحاســب جميــع الخلــق علــى  رســالة هــي تعلــيمهم أن اللكاملــة ، وهــذه ال

، ففــي مــن الإلـه ، لأنــه مالــك ذلــك اليــوم أعمـالهم ،كمــا أراد بــث رو  الخــوف والرهبــة
كيـف سـيكون الموقـ  ، ومـا سـيقع فيـه و  يص  فيـه النبـي الحديث الطويل الذي  

يـب مـن كلال ى الصـراوالناس يومها ، حـين يمـرون علـى الصـراو ، ومـا سـيوجد علـ
 وفي سياقا  الرهبة والخوف تأتي الألفا  مت افرة لتصور المشهد تخط  الناس ،

: حتــى إذا  أبــد  تصــوير ، ففــي حــديث مــرور النــاس علــى الصــراو يقــول النبــي 
، رت برحمتــه مــن أراد مــن أهــل النــارفــر  الل مــن الق ــاء بــين العبــاد ، وأراد أن يخــ

أراد الل أن  مـن كـان لا يشـرع بـائ شـيئًا ، ممـن  أمر الملائرـة أن يخرجـوا مـن النـار
فيعرفـــونهم فـــي النـــار بـــأثر الســـجود، تأكـــل  يرحمـــه ، ممـــن يشـــهد أن لا إلـــه إلا الل ،

أثر السجود ، فيخرجون حرم الل على النار أن تأكل ،  النار ابن آدم إلا أثر السجود 
كمـا تنبـت الحبـة  حتـهقد امتحشوا ، فيصب عليهم ماء الحياة ، فينبتـون تمن النار و 

ى رجـــل مــنهم مقبـــل ثــم يفـــر  الل مــن الق ـــاء بــين العبـــاد ، فيبقــفــي حميــل الســـيل ،
اِ  اصرف وجهي ، هو آخر أهل النار دخولًا الجنة ، فيقول: أي ر بوجهه على النار
إن قـراءة مثـل هـذه    8  أحرقنـي ذكاههـا ........ شبني ريحهـا و ق عن النار ، فإنه قد 
، وتزداد النفوس خوفًا ورهبًا عنـد نفس الرهبة من تلك الأهوالال  في  النصوص تبعث 

التأمل في دلالا  الألفا  ، وسر اختيارها ، أمعن النظر فـي هـذا اللفـ   امتحشـوا  
ا فحسـب ، بـل أشـد مـن ذلـك ، فهـم قـد احترقـوا  لم يقـل احترقـوا ، فـالأمر لـيس احتراقـً

 

 نج مي مى ٱُّٱ:صحيإ البخاري ، مرجع سابق ، كتاا التوحيد ، باا ما جاء في قول تعالى   8  
     . 7437  ، تحت رقم  1558، ص   ٢2: الييامة َّ  نح
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ا ؛  فمــن شــدة   9 ظهــور العظــم.و  فمــن معــاني المحــش: احتــراق الجلــد وصــاروا فحمــً
تأمـل فـي قولـه  قشـبني  ،   واحترقـت جلـودهمعذاا الذي أحاو بهم بد  عظـامهم ،ال
كيف استطا  البيان النبوي بهذا اللف  أن يتجاو  دلالة الإيجا  إلى تصوير مـدة و 

:   بأن القشب هـوذكر صاحب اللسان   للاحق بمن أقبل بوجهه على النار،الأذة ا
ويــذهب الخطــابي إلــى أبعــد   10 تــى ينجــع فــي البــدن ويعمــل حه حإصــلاالســم و خلــط 

اختيـاره  ومـن بلاغـة النبـي ،    11 من ذلك في بيان ذلك فـي دقـائق هـذه اللفظـة   
فنجـــــد ســـــياق الـــــذي ســـــيق لـــــه الحـــــديث أصـــــلًا ،للرلمـــــا  الموحيـــــة، والتـــــي تخـــــدم ال

، يء ونفـــاذهالحـــدة فـــي الشـــ، والتـــي معناهـــا : شـــدة وهـــج النـــار، و كلمة الـــذكاء  مـــثلا
ــار يجمـــع بـــيويمكـــن أن  ن هـــذه المعـــاني ، فيكـــون المعنـــى :هـــو الشـــدة فـــي وهـــج النـ
الـذي يصـيب أهـل النـار  ، فـإذا كانـت اللفظـة المفـردة تبـين مـدة شـدة العـذاا ولهيبها

ا ، و ، فــي دركاتهــا ذا المعنــي أوضــإ تصــويرًا. وفــي هــفــإن الســياق ســيكون أكثــر بيانــً
لخر ة ال ـائعة ، ثـم تراهـا موضـع مـا كـا تراهـا فـي  ورا كلمـةيقول د/ عبـدالل درا :

فالشأن إذًا في اختيار هذا الطريق ، أيها أحق أن  في موضع آخر كالدرة اللامعة ،
      12 يُسلك في غرض ، وأيها أقرا توصيلًا إلى مقصد 

ا كبيـرًا ،أما إذا نظرنا إلـى اختيـارا  الألفـا  و سـماتها فـي العهـد المـدني  بينـه  فإننـا نجـد فرقـً
الدلالــة   فــي العهــد المكــي تتســم بالوضــو  و بــين العهــد المكــي ؛ فــإذا كانــت الألفــاو 

السـبب بـدون اسـتعمال أسـاليب مجا يـة ، و  على المقصود ـــــــــــ فـي غالـب الأحيـان ــــــــــ
أيً ا مراعاته لحال المـدعوين ؛ حيـث لعامل الزمن ، و  هو مراعاة النبي    في ذلك

 

لسان العرا ، للإمام العلامة أبي الف ل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور    9  
 مادة  محش   35عشر ، ص الأفريقي المصري ،  الجزء الثالث 

  ،  مادة    139المرجع السابق ، الجزء الحادي عشر ، ص     10  
    قشب  

     43البلاغة النبوية في كتاا التوحيد من صحيإ البخاري ص    11  

    91النبأ العظيم ، نظرا  جديدة في القرآن الرريم ، مرجع سابق ،  ص     12  
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، وفـي هـذا يقـول د محمـد مقام مقـام تعلـيم ، ولا يتحمـل المجـا أن ال يقينًايعلم    إنه
رجب البيومي:  إن صاحب الدعوة في حاجة إلى توضـيإ مذهبـه ، وإرشـاد قومـه ، 

التحديـد إلـى المبالنـة عـن الدقـة و  بـه الشـعرومناقشة خصومه ببيان واضإ لا يجنإ  
 ،  13 الشارد   و الإغراق ، ولا يميل به عن الواقع المشاهد إلى الخيال

ا الألفـا  ذوا  المعنـي العميـق ، و  يختـار أما الألفا  في العهد المدني فقد كان النبي أي ـً
ا وذلــك لأســرار بلاغيــة ، و  الألفــا  التــي تحتمــل أكثــر مــن معنــى ، يشــهد لهــذا أي ــً

إذا أتيــــت م ــــجعك     ،   قــــال: قــــال رســــول الل  حــــديث البــــراء بــــن عــــا ا 
اللهــم أســلمت اضــطجع علــى شــقك الأيمــن ، ثــم قــل : ، ثــمفتوضــأ وضــوءع للصــلاة 

يــك رغبـــة ورهبـــة إليـــك ،لا ألجـــأ  ظهـــري إلوجهــي إليـــك ، وفوضـــت أمــري إليـــك ، و 
بنبيــك الــذي أرســلت ، لــذي أنزلــت و إليــك ، آمنــت بكتابــك الا منجــى منــك إلا ملجــأ و 
قـــال :    اجعلهـــن آخـــر مـــا تـــترلم بـــه مـــن ليلتـــك ، فأنـــت علـــى الفطـــرة ، و  فـــإن مـــت 

نزلـــت ، قلــــت : فلمـــا بلنـــت : اللهــــم آمنـــت بكتابـــك الــــذي أ لـــى النبــــي رددتهـــا عف
ا مــدة اهتمــام   14    نبيــك الــذي أرســلت ، و لا   رســولك ، قــال :و  ، فهنــا يظهــر جليــً

  بنيــت اختيــاره للفــ  علــى حســاا لفــ  آخــر، لأن هــذه الألفــابالألفــا  ، و  النبــي 
ر البلاغـي لمـاء الوقـوف علـى السـقـد حـاول كثيـر مـن الععلى ما يقت يه السـياق، و 

البراء بن عا ا رضـي الل عنـه ، يؤثر كلمة نبي ، و يرد قول   الذي جعل النبي  
هذا التنيير ، ومن هؤلاء الإمام ابن حجر ، إذ يقول :   قـال الخطـابي   ينرر عليهو 

ل : ويحتمـل أن يكــون أشــار : فيـه حجــة لمـن منــع روايـة الحــديث علــى المعنـى ، قــا
إلى أنه كان نبيًا قبـل أن يكـون رسـولًا ، أو لأنـه لـيس فـي قولـه :   ونبيك      بقوله :
،   ونبيــك الــذي أرســلت    لــه وصــ   ائــد بخــلاف قو    رســولك الــذي أرســلت و    
الرسول ليس بمعنى لف  النبـي،  لأن لف ليس فيه حجة على منع ذلك ،يره :قال غو 
إن ن يجمع الوصفين صريحًا و اد أه أر لا خلاف في المنع إذا اختل  المعنى ، فرأنو 

 

رجب البيومي ، ابعة دار الوفاء للطباعة والنشر  البيان النبوي ،  د محمد     13  
    104م ص   1987ه 1407والتو يع ،   م م ، المنصورة ، الطبعة الأولى  

صـــحيإ البخـــاري ، مرجـــع ســـابق ، كتـــاا الوضـــوء ، بـــاا ف ـــل مـــن بـــا  علـــى     14  
   .247  ، تحت رقم  55الوضوء ، ص  
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لأذكار تو ي يـة فـي تعيـين كان وص  الرسالة يستلزم وص  النبوة ، أو لأن ألفا  ا
كان في اللف  سر ليس في اهخـر ولـو كـان يرادفـه فـي   تقدير الثواا ، فربمااللف  و 
ا ممــن ، أو لعلــه أُوحــي إليــه بهــذا اللفــ  فــرأة أن يقــ  عنــده أو ذكــره احتــرا ً الظــاهر

لـه أراد غيره مـن الملائرـة ، لأنهـم رسـل لا أنبيـاء ، فلعغير نبوة كجبريل و رسل من  أ
ن لف  النبي أمد  مـن لفـ  الرسـول ، لأنـه مشـترع أو لأتخليي الرلام من اللبس ،

ا ، فــي الإاــلاق علــى كــل مــن أرســل ، بخــلاف لفــ  الن بــي فإنــه لا اشــتراع فيــه عرفــً
  15 ، لا يصـإ إالاقـه   غيـر عكـس من قال : كل رسول نبي مـنعلى هذا فقول  و 
مــع كثــرة الأوجــه التــي ذكرهــا الإمــام ابــن حجــر إلا أن بعــل العلمــاء كانــت لهــم ، و 
وجيها  أخرة تسهم في بناء المعنى ، منهـا أن الـذكر لـو كـان بلفـ  الرسـالة لرـان ت

ذلــك لأن المعنــى ســيتررر فــي لفــ    م حشــو معيــب عنــد أهــل البلاغــة ، و فــي الرــلا
رسـولك ، سـيعلم منـه أنـه أرسـله ، فيكـون لفـ  ؛ لأنـه لـو قـال : و فائـدة    ت   بـلاأرسل

 أرسلت حشوًا .
شـبه الترـرار للفـ  النبوة على حسـاا الرسـالة :   ليخـرت عمـا ي  يقول القرابي في توجيه لف 

رسولك ، فقد فهم منه أنـه أرسـله ، فـإذا قـال : الـذي من غير فائدة ،لأنه إذا قال : و 
نهما لا الذي لا فائدة له ، بخلاف : نبيك الذي أرسلت ، فإ أرسلت ، صار كالحشو
ا و  ا   ترـرار فيهمـا لا محققـً لا متوهمــً

هـذا الرـلام لــم يلـق قبـولًا عنـد كثيــر  ، ولرـن  16 
م ابـن حجـر لـذا تعيبـه الإمـاهذا الـنظم  فـي القـرآن الرـريم ، و لورود مثل    من العلماء

 

 محمد بن إسماعيل البخـاري بروايـة أبـي ذر الهـروي شر  صحيإ الإمام أبي عبداللفتإ الباري ب    15    
عن مشايخه الثلاثة السرخسي و المستملي و الرشميهني للإمام الحاف  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 

ه ، الجزء السادس ، تقديم و تحقيق و تعليق عبدالقادر شيبة الحمـد ، ع ـو هيئـة التـدريس 852  –  773
امعــة الإســلامية ســابقًا ، و المــدرس بالمســجد النبــوي الشــريف ، ابــع علــى نفقــة قســم الدراســا  العليــا بالجب

ــلطان بـــن عبـــدالعزيز آل ســـعود ، الطبعـــة الأولـــى  ، م 2001ه 1421صـــاحب الســـمو الملرـــي الأميـــر/ سـ
   733الجزء الأول ، ص   

س القرابـــي ، تحقيـــق المفهـــم  لمـــا أشـــكل مـــن تلخـــيي كتـــاا مســـلم ، لأبـــي العبـــا   16   
ه 1420لدين مستو و آخرين ، دار ابن كثيـر   للطباعـة بدمشـق ، الطبعـة الأولـى محيي ا

     40، الجزء السابع ، ص  
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لام كقـول ب ؛ لثبوته في أفصـإ الرـقوله صار كالحشو ، متعقالعسقلاني بقوله :  و 
ــالى ٱ :الل تعــ ــراهيم       لى لي  ما مم نر نز نم ٱُّ ٱ  45إبــ تح تخ تم  ته ثم به تج  ٱُّ

ٱ 15المزمــل   َّ جح جم حج حم خج  ٱ  33التوبــة   َّ هج هم  هى هي يج يح يخ ٍّ  ٱُّ  ٱُّ
   17 إلى غير ذلك      َّ كا كل كم كى كي لم لى  لي 

إنمـا رد علـى البـراء  النبـي النظر فيها ، نخلي إلى أن بعد الوقوف على آراء العلماء  و و 
 بــالفرق بــين اللفظــين ، ومــا يترتــب  بــن عــا ا رضــي الل عنــه هــذا التنييــر لعلمــه 

ــى ، و  ــر فـــي المعنـ ــك مـــن تنييـ ــه علـــى ذلـ ــي الـــذي ورد فيـ ــياق الزمنـ ــك بالسـ ــة ذلـ علاقـ
 ليعلمه بين اللفظين ،أم لم يتوصلوا ، و الحديث ، سواء توصل العلماء إلى الفرق 

م يوجــد ، فعليــك بالاتبــا  فقــط ، ق بــين اللفظــين أم لــ، ســواء وجــد فــر  حييقــة الاتبــا 
المقـام لا يقبـل كان في مقام التعلـيم ، ومثـل هـذا  السبب في ذلك أن كلام النبي و 

ــدليل علــى ذلــك الألفــا  التــي اســتعملها فيــه الاجتهــاد ، و  ، ، وكلهــا أفعــال أمــر ال
هــذا الحــديث ،  النــرض مــنيتفــق مــع ذا مــا هــ فتوضــأ   و اضــطجع   و  قــل  ، و 

هــو تعلــيم الصـــحابة المــنهج الصـــحيإ للــدين الإســـلامي ، كمــا يتناســـب مــع الـــزمن و 
 .   18 الذي قيل فيه الحديث ،   خاصة أنه كان من صنار الصحابة   

ــة  :المبحددث الثدداني: اللملددة ا سددمية  ومــن أوضــإ الأمثلــة علــى بنــاء المعنــى علــى الجمل
ا مــن الجملــة الاســمية ، ومــا فيهــالحــديث عــن  بــلق لرــنو الصــدق ،  الاســمية حــديث 

على بعـل ، واتصـل بع ـها بـبعل، وتولـد بع ـها مـن بعـل معانِ بني بع ها 
ا فـــي هـــذا أخـــذ بع ـــها بع ـــد بعـــل. ننظـــر إلـــى ترتيـــب المعـــاني وكيـــف بناههـــ، و 

، إن الصدد  يهددي إلدل البدر  قـال :  ، عـن النبـي     عـن عبـداللالحـديث :

 

مرجع سابق ، الجـزء  فتإ الباري بشر  صحيإ البخاري ، لابن حجر العسقلاني ،     17    
   112ص   الحادي عشر ،

د بن أحمد بن عثمان بن سير أعلام النبلاء ، للإمام أبي عبدالل شمس الدين محم    18   
قايما  الذهبي ، ابعة م بواة مصححة مخرجة التراجم ، مرتبـة علححـروف الهجـاء علـى 
اريقة الأعلام للزركلي ، رتبه و  اده فوائد و اعتنبى به حسان عبدالمنان ، حقوق الطبـع و 

م ، الجــــزء الأول ، تحــــت رقــــم 2004فرــــار الدوليــــة ، ابعــــة الترجمــــة محفوظــــة ل بيــــت الأ
    1192  ، ص  1166 
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إن الكد ب الرجدل ليصدد  حتدل نكدون ًددنً ا ، و اللندة ، وإن  وإن البر يهدي إلل  
إن الرجدل ليكد ب حتدل نكتد  إلل الفلدور، وإن الفلدور يهددي إلدل الندار، و يهدي  

هـو الـذي أوتـي جوامـع الرلـم ، يعـالج بهديـه أحـوال و   فـالنبي    19    عندالله ك ابًا
يصلإ شأنها ، لبشرية ، يختار لها من الرلما  والجمل ما يناسب حالها ، و النفس ا
 النهي .الترغيب والترهيب ، والأمر و يهادي بين أسلوبي  فهو 

فتارة يأمر وينري المسلم بالالتزام بالصفا  المحمودة ، ويرتب عليها درجة عليا في الطاعة 
قصـود الأسـمى والنايـة القصـيا مـن ، ثم ينريـه بـالالتزام بهـذه الطاعـة ليصـل إلـى الم

كل ااعة ، وهي الجنة ، وهو في في كل ذلك يعتمد الجملة الاسمية وسـيلة وحيـدة 
ا فريــدا فــي كــل جمــل الحــديث ، وذلــك لتــدل علــى الثبــو  والــدوام ؛ فينريــه  ، واريقــً
ا مـــن الجملـــة  ــً ا خاصـ بالصـــدق ، ثـــم ينريـــه بـــالبر ليصـــل إلـــى الجنـــة ، ويختـــار نوعـــً

هو الاسـمية ذا  المسـند إليـه المعـرف بـأل ؛  الصـدق ، البـر   المخبـر الاسمية ، و 
عنهما بجملة فعلية  فعلها م ار  ، وهذا النو  من الخبر يؤدي معنى يختلـ  عـن 
الجملة الفعلية الأصلية ، ذا  الفعل والفاعل ، يقول عبدالقاهر الجرجـاني فـي بيـان 

ن الفـرق بـين الخبـر والحـال مـن حيـث الفرق بين أنوا  الخبر المختلفة  ، بعـد أن أبـا
علاقتهمـا بالمبتـدأ :   وإذ قـد عرفـت هـذا الفـرق ، فالـذي يليـه مـن فـروق الخبـر، هـو 
الفرق بين الإثبا  إذا كان بالاسم ، وبينه إذا كان بالفعـل ، وهـو فـرق لطيـف تمـس 

ــه .    ــة فـــي علـــم البلاغـــة إليـ ــر إذا كـــان بالاســـم   20 الحاجـ ــن الخبـ ــو  مـ ــذا النـ ، فهـ
تلــ  دلالتــه عــن الخبــر إذا كــان بنــو  آخــر؛ كالجملــة الاســمية ، أو الفعليــة ، أو خت

شبه الجملة ، فيقول :  وبيانـه أن موضـو  الاسـم علـى أن يثبـت بـه المعنـى للشـيء 
، فالخبر إذا كان مفردًا يدل على    21 من غير أن يقت ي تجدده شيئًا بعد شيء   

 

 ِّ ٱُّٱصحيإ البخاري ، مرجع سابق ، كتاا الأدا  ، باا قول الل تعالى    19  

وما ينهي عن الرذا  ،  َّ بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
  6094  ، تحت رقم   1294ص  

    174دلائل الإعجا  ، عبدالقاهر الجرجاني ، مرجع سابق ، ص        20  

    174السابق نفسه ، ص       21  
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د أو حــدو؛ ، أمــا الخبــر الجملــة فيقــول جــد إثبــا  المعنــى فقــط ، بنيــر دلالــة علــى ت
عنـه :  وأمـا الفعـل فموضـوعه علــى أنـه يقت ـي تجـدد المعنــى المثبـت بـه شـيئًا بعــد 
شــيء ، فــإذا قلــت :    يــد منطلــق   ، فقــد أثبــت الانطــلاق فعــلًا لــه ، مــن غيــر أن 
 تجعله يتجدد ويحد؛ منه شيئًا فشيئًا ، بل يكون المعنى فيه كـالمعنى فـي قولـك :  

يد اويل   ، و  عمرو قصـير   فرمـا لا تقصـد هنـا إلـى أن تجعـل الطـول والقصـر   
يتجــدد ويحــد؛ ، بــل توجبهمــا وتثبتهمــا فقــط ، وتق ــي بوجودهمــا علــى الإاــلاق ، 
كــذلك لا تتعــرض فــي قولــك :    يــد منطلــق   لأكثــر مــن إثباتــه لزيــد ، وأمــا الفعــل ، 

هــو ذا ينطلــق   ، فقــد  عمــت أن ا فإنــه يقصــد فيــه إلــى ذلــك . فــإذا قلــت :    يــد هــ
   22 الانطلاق يقع منه جزءًا فجزءًا ، وجعلته يزاوله ويزجيه .  

  ، باسـتخدام الجملـة الاسـمية المخبـر إن الصد  يهدي إلل البدربقوله :     فتعبير النبي   
عن المسند إليه فيها بالجملة الفعلية يراد به : أن الرجل الذي يصدق ، ويستمر في 

معالجــة الصــدق حتــى يصــير الصــدق لــه ديــدن وديــن ، ويظــل فــي معالجــة ة و مزاولــ
ــر   ــا انحسـ ــددها ، وكلمـ ــت جـ ــا بليـ ــفة ، وكلمـ ــذه الصـ ــارق هـ ــدق ، ولا يفـ ــه بالصـ نفسـ
مددها ؛ فالصدق له ثابت ودائم ، ومن يـداوم علـى ذلـك يُهـدة إلـى البـر ، كـل هـذه 

ة فعليـــة ، فعلهـــا جملـــالمعـــاني حققتهـــا الجملـــة الاســـمية الربـــرة ، التـــي جـــاء خبرهـــا 
للجملة الاسـمية الربـرة مـرة ثانيـة فـي  م ار  ، ومثل هذا المعنى في استخدامه 

  ، فقد جـاء  الجملـة الثانيـة علـى نفـس الدرجـة  إن البر يهدي إلل اللنةو قوله :   
مـــن التعريـــف والتوكيـــد ، فالمســـند إليـــه اســـم إن ، مخبـــر عنـــه بجملـــة فعليـــة ، فعلهـــا 

الجة المسلم لأمر البر معالجة دائمة مؤكدة ، فإن المداومـة م ار  ، ليدل على مع
ا أخـرة مــن الطاعــا  ، وبهــا يصـير الصــادق مــن الأ بــرار ، علـى الصــدق تولــد ألوانــً

ومـــن يـــداوم علـــى البـــر بأنواعـــه المختلفـــة ، ويســـتمر علـــى ذلـــك يهـــدي إلـــى الجنـــة ؛ 
، وكــذلك الجملــة فالثبــا  والــدوام علــى البــر يولــد هدايــة متجــددة توصــله إلــى الجنــة 

  ، ومخبـر الرجدلاسـمًا جامـدًا   -   إناسـم   -الثالثة ، التي جاء المسند إليه فيها 
  ؛ ليدل على التجدد والحدو؛ في الخبر دون المبتدأ عنه بجملة فعلية فعلها م ار 

مؤكــدًا  ائــدًا ، بالإضــافة إلــى المؤكــدا   ، ولرــن فــي هــذه الجملــة  اســتعمل النبــي 
الجملتـــين الســـابقتين ، وهـــو الـــلام ، ففـــي الرـــلام تصـــعيد ليـــدل علـــى  الموجـــودة  فـــي

 

  174المرجع السابق نفسه ، ص        22  
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ــذه الدر  ــال هـ ــلا ينـ ــديقين ، فـ ــة الصـ ــي درجـ ــة ، وهـ ــة التاليـ ــعوبة الدرجـ ــن صـ ــة إلا مـ جـ
تـــوفر  فيـــه صـــفا  شـــديدة ، وكلمـــا بليـــت جـــددها ، وهـــي الصـــدق ، وهـــو أشـــد مـــن 

 الصدق الأول ، الذي كان جزاهه الهداية إلى البر .   
اريق النصإ ، فاستعمل لنة النائـب ،  جملة التفا  بلاغي ، فقد غي ر النبي وفي هذه ال

ن ، وذلك ببيان الدرجة  بعد أن كان حديثه عن صفة الصدق ، فيشحذ همم الصادقي
العليا التي أعـدها الل لمـن يتحـرة الصـدق ، ويسـتمر فـي انتهـات مـنهج الصـادقين ، 

فـي كـل هـذا جمـلًا اسـمية ،  النبـي فيعده بأن يكتب من الصديقين ، وقد استعمل 
 ودلالتها على التوكيد ظاهرة . 

الصفا  المذمومة ، والتي  أسلوا الترهيب والتنفير، والنهي عن وتارة أخرة يعتمد النبي 
يترتــب عليهــا معصــية  أخــرة ، ثــم يحــذر مــن الاســتمرار فــي هــذه المعصــية ، وهــي 

ور، فجـــاء هـــذا التحـــذير فـــي الرــذا ، حتـــى لا يصـــل إلـــى مــا هـــو أشـــد ، وهـــو الفجــ
   يهدي إلل الفلورصورة الجملة الفعلية  التي هي الخبر  
ا متم اســكًا ، بحيــث لــو تقــدمت جملــة عــن مكانهــا ففــي هــذا الحــديث بنيــت المعــاني بنــاء فنيــً

قــدم للمعنــى الــذي  الموضــوعة فيــه فــي هــذا البنــاء لاختــل اســتواهه الفنــي ، فــالنبي 
إن    ر عام ، بنير تفصيل ولا تعليل ، وهو قوله هو مقصوده من الحديث ، بأم

ــم يبــدأ بالنــداء   الصددد  يهدددي إلددل البددر  الــذي يــدعو إلــى الانتبــاه ؛-مــثلًا  -، ول
ليناسـب المقـام الـذي قيــل فيـه الحـديث ، بــل بـدأه بصـينة غايــة فـي التأكيـد مباشــرة ، 

مــا هــو لرعايــة   ، وهــذا التصــدير بــإن ، إنإنوهــي جملــة اســمية مبــدوءة بالتأكيــد   
علـى  حال المخـاابين ، حييقـة أو تنـزيلًا ، ربمـا لنرابـة الجـزاء الـذي علقـه النبـي 

ل الصدق سببًا للهداية إلى البر، كما جعـل الفعل في نظر بعل الناس ، حيث جع
البر سببًا للهداية إلى الجنة ، وأيً ا جعل الاستمرار على الصدق سببًا في الدخول 

وهــي المنزلــة العاليــة  كمــا هــو معلــوم ، فرــل هــذه الجــزاءا   فــي درجــة الصــديقين ،
  هــو ربمــا يعــدها الســامع غريبــة ، كمــا يمكــن أن يكــون التأكيــد لســر بلاغــي آخــر، 

ا  أو  ا أو تســـلية و تطييبـــً ا أو ترهيبـــً ترســـيل الخبـــر وتمكينـــه فـــي نفـــس الســـامع ترغيبـــً
 يث .جمل هذا الحد  ولذا أكد النبي     23 إشعارًا بالاهتمام   

 

البلاغة العالية في علـم المعـاني ، الـدكتور عبـدالمتعال الصـعيدي ، مكتبـة اهداا       23   
  46م ، ص 1998ه ،1420، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 
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 فجعـــل الجملـــة الأولـــى بمثابـــة الأســـاس الـــذي تبنـــى عليـــه بييـــة الجمـــل، ثـــم يترقـــى النبـــي 
عنى إلى معنى ، فتصير المعاني كأنها تنتقل على درت سلم حسي بالمخااب من م

 ، ثم يربط بـين هـذه الجملـة والتـي تليهـا بربـاو لفظـييوافق الفطرة البيانية السليمة    ،
ا للجملـة الثذ مـن عج ـُأخقد رباو لفظي ف،  معنوي    وآخر انيـة ز الجملـة الأولـى مفتاحـً

، بـاء والـراء ال يهـ حـروف ،  ، وهـي كلمـة جمعـت    البدر   :، فقد ختم الجملـة بقولـه
، وهــــذا التمــــاس اللفظــــي بــــين  ة الثانيــــة بكلمــــة لهــــا نفــــس الحــــروفثـــم افتــــتإ الجملــــ
مــا ة ، كيصــعد بــالمعنى مــن جملــة إلــى أخــر جوانــب الــنفس راحــة، و الجملتــين يمــب 

 تصعد الألفا  ، من لفظة إلى أخرة ؛ فبناء المعاني يسير وفق بناء الألفا  .
عط  الجملـة الثانيـة علـى الجملـة الأولـى لمـا بينهمـا مـن  ومن الرباو اللفظي أيً ا أنه  

ا ومعنـى ، ومـن كمـال البلاغــة  الـتلاحم والتـرابط الوثيـق ، فرلتـا الجملتـين خبريـة لفظـً
بوي أنك تجد الجملتين على نفس الدرجـة مـن التوكيـد ، ونفـس النـو  وبهاء البيان الن

فيها مفرد مخبر عنـه بجملـة من الصياغة فرلاهما اسمية مؤكدة بإن ، والمسند إليه 
 فعلية ، فعلها م ار   

كلمــة الصــدق التــي أمــر بهــا فــي الجملــة  أمــا الربــاو المعنــوي  فقــد أخــذ صــاحب البيــان 
يصل بـه إلـى مـا يريـد الإخبـار بـه ، وهـو أن الصـدق يهـدي   الأولى ، ليجعلها مترئًا

 إلى البر .
وهي  -ا ثانيًا ؛ فيتولد من الجملة الأولىثم يصعد بالبناء الفني للمعنى  درجة ثانية ، واابقً 

وإن البر يهددي جملة ثانية ، وهي قوله :    -  إن الصد  يهدي إلل البر  قوله : 
صدق ، فيأخذ مـن كلمـة البـر كمـا أخـذ مـع الصـدق   ، فيتولد البر من ال  إلل اللنة

؛ فيجعل التماس اللفظي وسيلة لربط بناء الجمل في الحديث النبـوي ، فـالبر بمعنـاه 
ينتقــل بــذهن المخااــب  أوســع وأشــمل مــن الصــدق ، ومرتــب عليــه ، وكــأن النبــي 

أن يجعــل دخــول الجنــة  يريــد  مــن الخــاص  الصــدق  إلــى العــام   البــر  ، وكأنــه 
نيًا على البر ، وأن البر مبنيًا على الصدق ، فرأن الطريق الموصلة إلى الل سلم مب

، وأن أول مراقي هذا السلم هو الصدق ، فإذا تحقق هذا العمل ، الذي هو الصـدق 
ــالنبي  ــرار، فـ ــن الأبـ ــون مـ ــة ، فيكـ ــى الل درجـ ــي إلـ ــاحبه يرتقـ ــإن صـ ــذه  فـ ــي بهـ يرتقـ

 ه . ور ذهن المخااب و إحساسالمعاني وفق تص
جملة يؤكد بها معنى الجملة الأولى ، ويؤكد شدة الترابط بين الجملتين ،  ثم يسوق النبي 

وإن الرجل ليصدق حتى يكون   بالإضافة إلى تنييره في صينة الخبر، وهي قوله :
ه كلامـ ، فهذا إغراء للمسـلم بلـزوم الصـدق . ثـم يعطـ  النبـي     عند الل صديقًا  

كلامه  الخبري عن الصدق ، فيصو  الحديث عن الرـذا الخبري عن الرذا على  
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بمثـــل صـــياغته عـــن الصـــدق ، ويبنـــى المعـــاني بـــنفس البنـــاء الـــذي بنـــى بـــه المعنـــى 
ــربط  ــى الأول ، ويـ ــي المعنـ ــل فـ ــا فعـ ــي بعـــل كمـ ــها فـ ــل بع ـ ــدخل الجمـ الأول ، ويـ

بنــى دخــول الجنــة  الجملتــين بربــاو يوضــإ ويؤكــد المعنــى  المقصــود فيهمــا ، فرمــا
ا بنــى دخــول النــار علــى علــى ال بــر ، فقــد بنــى البــر علــى الصــدق ، ومثــل هــذا تمامــً

الفجور ، وبنى الفجور على الرذا ، فلـيس هنـاع ربـاو لفظـي أو معنـوي أوثـق مـن 
هذا ، فقد امتد المعنى وتسلسل في هذا الحديث بما يعنـي قـوة ارتبـاو جملـه بع ـها 

ا للمعنـى لترتمــل ن هـذه الجمـل ، والــذي يمبـبعل، ف ـلًا عـن الترتيــب بـي ثـل تأسيسـً
 الصورة في ذهن المخااب ؛ مما يعد عاملًا مهمًا في بناء المعنى الرلي للحديث 

 الفصل الثالث :الترتي  وأثره في بناء المعاني
فمـن أهـم الأركـان التـي تبنـى عليهـا المعـاني التدخخير بدين اللمدل المبحث الأول : الت دنم و 

ويبــدأ تــأخير بع ــها ، جمــل علــى بعــل ، و ي ، تقــديم بعــل الالنبــو  فــي الحــديث 
التـأخير بـين الجمـل أظهـر أثـرًا ، لأن التقديم و  التأخير بين الجملالحديث بالتقديم و 

فــي بنــاء المعــاني مــن المفــردا  ، كمــا أن المعــاني التــي تحملهــا الجمــل أكبــر مــن 
أكبـر  ور الجمل في البنـاء المعنـوي المعاني التي تحملها المفردا  ، وبالتالي فإن د 

المناسـبا  بـين الجمـل تتعـدد بتعـدد المعـاني دور المفـردا  ، ثـم إن العلاقـا  و من  
ذلـك ليـتمكن المعنـى ، والحاجـة إلـى إدراكهـا أشـد ، و  التي يساق من أجلهـا الحـديث 

 في ذهن السامع .
غيـــة ، مثـــل موافقـــة التـــأخير بـــين الجمـــل قـــد يكـــون لـــدا  مـــن الـــدواعي البلاالتقـــديم و و      

في الواقع الخارجي ، كما أنه قد يكون لوجود صورة من صـور التناسـب الترتيب  
توالـــد بعـــل ، وتسلســـل بع ـــها مـــن بعـــل ، و  المختلفـــة ؛ كبنـــاء بع ـــها علـــى

   فيمـا يرويـه أبـوهريرة رضـي الل عنـه :  بع ها من بعل ، ومن ذلك قوله 
ــة ــة رحمـ ــا مائـ ــوم خلقهـ ــة يـ ــق الرحمـ ــة إن الل خلـ ــعين رحمـ ــعًا وتسـ ــك تسـ ،  . فأمسـ

ــم الرــافر بكــل الــذي عنــد الل مــن  ،احــدة أرســل فــي خلقــه كلهــم رحمــة و و  فلــو يعل
الرحمة  لم ييأس من الجنة . و لو يعلـم المـؤمن بكـل الـذي عنـد الل مـن العـذاا 
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المعنـى علـى خمسـة  في هذا الحديث بنى النبي ، و    24     لم يأمن من النار  
ا تسلسـل المعنـى مـن أول الحـديث إحداها ممهدًا للمعنى ، ولـذ  جمل فعلية ، فقدم

أخـذ  كـل جملـة بحجـز أختهـا ، فقـد أسـس ى آخره يتهادة بين هذه الجمـل ، و إل
للمعنى بجملة واسعة الدلالة ، تمثل مقدمة منطييـة للجملـة التـي بعـدها   النبي  

ا ، فـــالأولى تســـلم إلـــى الثانيـــة ، والثانيـــة ممســـكة  ا منطييـــً ، فـــالمعنى مرتـــب ترتيبـــً
معنــوي ؛ اتصــال لفظــي متمثــل فــي لــى، فبينهمــا اتصــال لفظــي و لأو بطــرف مــن ا

الجملــة الأولــى ، ثــم تمييــزًا  للعــدد مائــة فــي  لفــ  رحمــة الــذي صــر  بــه النبــي
ــة   ــد اشـــترع بـــين الجملتـــين ؛ فرلمـــة  رحمـ أعـــاده بلفظـــه فـــي الجملـــة الثانيـــة ؛ فقـ

ــى ، و الث ــة الأولـ ــها الرحمـ ــي نفسـ ــة هـ ــانيـ ــي رو  التبشـ ــل فـ ــوي يتمثـ ــال معنـ ير اتصـ
 بالرحمة ، التي تنتقل بين الجمل . 

الـذي فصـيل ، و الجمل  يامه على أسلوا الإجمال والتمما يقوي الارتباو المعنوي بين  و  
الجملتـان جملـة تمثـل الأصـل ، و  يمثله التقسيم فـي هـذا الحـديث ، فقـدم النبـي 

ا  جمــو  مبنيتــان عليهــا ، فممفرعتــان عــن الجملــة الأولــى ، و الثانيــة و الثالثــة معــً
ســـم إلـــى قســـمين ؛ الأول و هـــو تســـع وتســـعين رحمـــة ، والثـــاني وهـــو الرحمـــة مق

عليه ، ثم التقسـيم ممـا يشـد قـوة التـرابط بـين العط   رحمة واحدة ، وهذا التقديم و 
 اتصال بع ها ببعل .، و يجعلها كلها في حالة تعلق و  الجمل

هـي جملـة رحمة واحدة   و رسل في خلقه كلهم أعلى الجملتين السابقتين جملة   و ثم بنى 
ــه  ــن يتـــأتي منـ ــل مـ ــر كـ ــمل التعبيـ ــه:   خلقـــه  ، ليشـ ــة ، فـــي قولـ ــة عامـ ذا  دلالـ

نصـيب ؛  وقا  ، فرل الرائنا  الحية أصـابها مـن هـذه الرحمـةالرحمة من المخل
غيرهــــا ، وقــــد صــــرحت روايــــة أخــــرة بهــــذا المعنــــى حتــــى الحيوانــــا  ؛ الفــــرس و 

مســك عنـــده الل الرحمــة مائــة جـــزء ، فأ المفهــوم ،  فتقــول تلـــك الروايــة :   جعـــل

 

صحيإ البخاري ، مرجع سابق ، كتاا الرقاق ، باا الرجاء مع الخوف ، و قال     24  
 ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ٱُّٱعلي  من القرآن آية أشد  س يان : ما في

    6469  ، تحت رقم   1366ص   ،  ٦٨المائدة:  َّ ثم  يىين يم يز
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حم أنــزل فــي الأرض جــزءًا واحــدًا ، فمــن ذلــك الجــزء تتــراتســعة وتســعين جــزءًا ، و 
   25  الخلائق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه  

ــام بالشـــيء الو  ــق الأقسـ ــة بالجملـــة الأولـــى تعلـ ــذه الجملـــة متعلقـ ــزء مقســـوم ،هـ أو تعلـــق الجـ
ــل، وذلـــك فـــ الرحمـــة التـــي ذكرهـــا بالاســـم هـــذه ي قولـــه :  رحمـــة واحـــدة  ، و بالرـ

مــن المتبييــة مــن المائــة بعــد التســع والتســعين التــي بقيــت عنــده ، و  ،هيالظــاهر
شمول الوم و العجيب أن يأتي في هذه الجملة بتوكيدين ؛ الأول : توكيد يفيد العم
: واحـدة  ، وهـو  المفهوم من قوله :  خلقه  وهو قوله :  كلهم  ، والثـاني : قولـه

نظيــره  يأخــذ بحجــزة  الشــيء كمــا يحــن إلــىي ــاد الأول ، ليفيــد التخصــيي،  و 
ن معــه صـــورتين يقــ  بجا، فإنــه يأخــذ بحجــزة ضــده ونيي ــه و شــبيهه  نبــه ليكــو 
يعود علــــى المــــذكور فــــي التوكيــــد الم ــــاف إلــــى ضــــمير فائــــدة و ،   26   متقــــابلتين

تعلـق بع ـها بـبعل بعل ، و يقوي اتصـال الجمـل بع ـها بـالجملة الأولى أنه  
 ، بحيث لا تستنني واحدة عن أختها .

المعنى بقوله :   فلو يعلم الرافر بكل الذي عند الل من الرحمة لـم   ثم استأن  النبي   
ــتعمال هـــذا الأســـلوا المكـــون مـــن الشـــرو ا لـــو نـــة  ، و ييـــأس مـــن الج ــا  اسـ ممـ

لـة هـذا الأسـلوا يـدل دلاالتفريـر بمـا لا حـدود لـه ، فيعطي للعقل مجالًا للتخيل و 
ــة الل ، و  ــاء  يؤكــــد هــــذاواضــــحة علــــى ســــعة رحمــ المعنــــى المفهــــوم اســــتعمال الفــ

لتوكيـد مـع الاستئنافية دون غيرها مـن حـروف العطـ  ، فقـد جـاء  الفـاء لتفيـد ا
ــتئناف ــ، و   27  الاسـ ــد ذكـ ــال :قـ ــب ، فقـ ــا للترتيـ ــر أنهـ ــن حجـ ــذه ر ابـ ــي هـ ــت فـ   ثبـ

ثــم قــدم ذكــر  مــنبعــدها علــى مــا قبلهــا ، و ترتيــب مــا الطريــق بالفــاء إشــارة إلــى 

 

صـــحيإ البخـــاري ، مرجـــع ســـابق ، كتـــاا الأدا ، بـــاا : جعـــل الل الرحمـــة مائـــة     25  
   6000  ، تحت رقم  1277جزء ، ص  

   751ابق ، ص من صور التناسب في الحديث الشريف ، مرجع س     26  

من أسرار الجمل الاستئنافية دراسة لنوية قرآنية ، الدكتور / أيمن عبدالر اق الشوا        27   
لنة العربية بجامعة دمشق ، كلية اهداا ، ابعة دار النوثاني للدراسا  القرآنيـة ، مدرس ال

   257، ص  م  2009ه 1430، دمشق سوريا ، الطبعة الأولى ، 



  

 هبانعصام لطفي و .أ.م.د عيشععبد المنعم صبحي أبو ش.أ.د وهبه عبد العظيم مؤمنأ.            "خطورة التطرف " التشدد والإرهاب    
 

167 

 

ســعتها تقت ــي أن يطمــع فيهــا كــل أحــد ، ثــم ذكــر المــؤمن الرــافر لأن كثرتهــا و 
 .    28 استطرادًا   

مـن عد ، فيكون المعنـى للترتيـب فقـط ،إن كان الجمع بين القول بالترتيب أو التوكيد لا يبو   
ا حيــث بنــاء المعنــى بع ــه علــى بعــل ؛ فيكــون امــع الرــافر  فــي رحمــة الل مرتبــً

وافـــق المعنـــى المقصـــود مـــن هـــذه الجملـــة علـــى ســـعتها ، كمـــا ترـــون للتأكيـــد حيـــث ي
ذا يقال إنها مرتبة على الأولى ومؤكـدة لهـا المعنى المقصود من الجمل السابقة ، ول

ــاني فـــي،و  ــاء المعـ ــديم و  مـــن عجيـــب أمـــر بنـ ــدًا عـــن التقـ ــديث بعيـ ــذا الحـ ــأخير ؛ هـ التـ
امتنا  الجـواا لامتنـا   لو  يفيد لى الم ار  ، فإن الحرف  داخلة ع لوالتعبير ا 
فـي الماضـي ، ولا  التعبير بالم ار  بعد  لو  أفاد أن هذا العلم لـم يحـد؛ الشرو ،و 

ــتقبل   و  ــد؛ فـــي المسـ ــن يحـ ــر، ولـ ــي الحاضـ ــار  دون فـ ــر بالم ـ ــي التعبيـ ــة فـ الحكمـ
متنـع فـي المسـتقبل لأنـه إذا اأنـه لـم يقـع لـه علـم ذلـك ولا يقـع ،الماضي الإشـارة إلـى  

لمعنى أنه يئس مـن رحمـة الل لأن لـم يعلـم ، فيكون ا  29 كان ممتنعًا فيما م ى   
ٱٹبسعتها ، وهذا يوافق قوله       30  َّ نخ نم نى ني هج هم هى هي يج  يح  ٱُّ

لأن ؛ و  هـــي المقصـــودة مـــن حديثـــه ر الرـــافر لمناســـبة ســـعة الرحمـــة ، و ذكـــ فقـــدم النبـــي 
أولـى المـؤمن الـذي  لم ييأس منهـا ؛ فيكـون مـن بـاا  و الرافر إذا علم بسعة رحمة الل

لـم  ، ولرـن النبـي الأمـر بـالعكس مـع العـذاا و ،يعمـل لهـا أن تصـيبه  يعلم بسـعتها و 
يذكر العذاا لتلا مهما مع المخالفـة ؛ أي أنـه لـم يـذكر خـوف الرـافر مـن النـار لأنـه 

مــع المــؤمن فــي كــذا هكمــا لــم يعلــم بســعة رحمـة الل ، و  لـم يعلــم بهــا و لــم يــؤمن بهـا ،
لرلمـة  الرحمـة  فـي كـل جملـة مـن جمـل   في ترـرار النبـي  و   لعذاا،شأن الرحمة وا

الــرو  التــي يــراد بثهــا ، ففــي التصــريإ بهــا إظهــار للمعنــى المــراد إيصــاله ، و  الحــديث 
 مع جوا  الحذف أو الإضمار تأكيد للمعنى المفهوم من من جمل الحديث . 

 :، أهمها من النتائج  وقد أسفر البحث ه ا عن جملة

 

  155ي بشر  صحيإ البخاري ، مرجع سابق ، الجزء العشرون ، ص  فتإ البار      28  

   155السابق نفسه ، ص       29  

  78ة  سورة يوس  اهي     30  
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ا ، تـرتبط -1 أن المعنى في الحديث النبـوي يمثـل بنـاءً مترـاملًا يشـبه البنـاء الحسـي تمامـً
و روابط ، قد ترون لفظية أعلى أسس و  أجزاهه بع ها ببعل، يؤسسه النبي 

ا ، هــذه الــروابط تجعــل المعنــى يســير بــين ثنايــا هــذا البنــاء معنويــة ، أو همــا معــً
، وظرفـه الخـاص ه سـبب ورود الحـديث وجهـللسياق الخارجي الـذي ياللفظي وفقًا  

 به ، ثم المقصود النبوي لرل حديث .
وبـــين ،للمفـــردة ، خاصـــة المـــادة المعجميـــة  أن هنـــاع علاقـــة بـــين اختيـــارا  النبـــي -2

 الزمـــان والمكـــان ، فمـــن خـــلال تحليـــل نمـــاذت مـــن الأحاديـــث تبـــين أن النبـــي 
إذا ثبـــت أنهـــا تـــأثر  هجـــرة عنهـــا قبـــل الهجـــرة ، و اختلفـــت المفـــردا  عنـــده بعـــد ال

فـي المدينـة عنهـا فـي  بالزمان فقد تأثر  كذلك بالمكان ، فقـد اختلفـت ألفاظـه 
درجــة مــن الفصــاحة البشــرية فــي كــلا المكــانين ، لا يــدانيها  مــع بلوغــه ،مكــة 

 فصاحة أحد من البشر .
ــ-3 ــردة لمراعـ ــار المفـ ــدود اختيـ ــد  حـ ــة تعـ ــة النبويـ ــتوة أن البلاغـ ــى مسـ ــال إلـ ــى الحـ  اة مقت ـ

مــن جمــل لتــي تحمــل تلــك المعــاني ،بلاغــي أعلــى ، وهــو مســتوة اختيــار القوالــب ا
وأســاليب ، فهنــاع علاقــة وايــدة بــين بنــاء المعنــى فــي الحــديث النبــوي ،والأســلوا 

ــل ال ــذي يســـتعمله ليحمـ ــراد إيصـــاله إلـــى الســـامع ،الـ ــاره معنـــى المـ ــة  ثـــم اختيـ لهيئـ
تلفــة ، وكــذلك هنــاع علاقــة بــين يــر والتعريــف بأنواعــه المخالمفــردة ،مــن حيــث التنر

مــن  اختيــاره الأســلوا المناســب والســياق الــذي ورد فيــه الحــديث النبــوي ، ومــراده 
 الحديث .

 
 
 
 
 
 
 

 المصادر و المراجع
إرشــاد الســاري لشــر  صــحيإ البخــاري ، تــأليف الإمــام شــهاا الــدين أبــي العبــاس   ١

صـــــححه محمـــــد  ه ، ضـــــبطه و 923ي ،  أحمـــــد بـــــن محمـــــد الشـــــافعي القســـــطلان
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عبـــدالعزيز الخالـــدي ، ابعـــة دار الرتـــب العلميـــة بيـــرو  لبنـــان ، الطبعـــة الأولـــى ، 
 م 1996ه 1416

لقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجـاني أسرار البلاغة ، تأليف الإمام أبي بكر ، عبد ا 2
لق عليه أبوفهر عه ، قرأه و 474أو  471لمتوفى سنة النحوي ، تنمده الل بنفرانه ا

   م .1991ه 1411محمود محمد شاكر ، الناشر دار المدني بجدة ،
بعـة دار الرتـاا العربـي ، االرافعـي ، البلاغـة  النبويـة ، مصـطفى صـادقإعجا  القرآن و  3

ــبيـــرو  ، ــردان شـ ــامن، لبنان،ار  فـ ــابق الثـ ــك بيبلـــوس الطـ ــة بنـ ــعة ،بنايـ ــة التاسـ الطبعـ
 م .1973ه1393،

دة خليـــل أبـــو عـــو  /تـــأليف د يث النبـــوي الشـــريف فـــي الصـــحيحين  ،بنـــاء الجملـــة فـــي الحـــد  4
  الأردن .عودة ، دار البشير ،مركز جوهرة القدس التجاري ،العبدلي ، عمان ،

شـــر  ه ،بتحقيـــق و 255 – 150بحـــر الجـــاح   أبـــي عثمـــان عمـــرو بـــنالبيـــان والتبيـــين ، 5
، القــــاهرة التو يــــع مكتبــــة الخــــانجي للطباعــــة والنشــــر و عبدالســــلام محمــــد هــــارون ، 

 م .1998ه 1418الطبعة السابعة 
، دار اقـرأ للطباعــة ، بيــرو  ، ث النبــوي مـن الوجهــة البلاغيــة ، د/ كمـال عزالــدين الحـدي ٦

   م .1984الطبعة الأولى 
ــد اتفـــق البخـــاري ومســـلم ، للعبـــد الفقيـــر صـــاحب العجـــز و لم فيمـــا  اد المســـ 7 التقصـــير محمـ

ي أحمــد المشــهور بمايــابي الجكنــي ثــم حبيــب الل بــن الشــيل ســيدي عبــدالل بــن ســيد 
بذيله حـوا  لطيفـة ييطي إقيلمًا المدني مهاجرًا ، و اليوسفي نسبًا المالري مذهبًا الشن

لفاظــه أو معانيــه ســماها فــتإ للمؤلــ  بــين بهــا بعــل مــا تشــتد الحاجــة لبيانــه مــن أ
ار المـــنعم ببيـــان مـــا احتـــيج لبيانـــه مـــن  اد المســـلم ، الجـــزء الأول ، ابـــع بمطبعـــة د 

إحيـــاء الرتــــب العربيــــة لصــــاحبها بيســــى البــــابي الحلبــــي و شــــركاه ، بجــــوار ســــيدنا 
 الحسين بمصر .   

، للــدكتور/ محمــد  دراســة فــي ســمت الرــلام الأولشــر  لــبعل أحاديــث الإمــام البخــاري ،  ٨
  ه .1421لقاهرة ، الطبعة الأولى ، مكتبة وهبة امحمد أبو موسى ،

  الصحيإ المسند المختصر من حديث رسول الل صحيإ البخاري ، المسمى ، الجامع  9
أيامه ، للإمام أبي عبدالل محمد بـن إسـماعيل البخـاري الجعفـي رحمـه الل تعـالى ، و 

المعجــم المفهــرس وفــتإ البــاري ومــأخوذة مــن  ابعــة فريــدة مصــححه  مرقمــه حســب 
ة أصإ النسل ومزيلـة بأرقـام اـرق الحـديث ، مـن إصـدرارا  و ارة الشـؤون الإسـلامي

الســـلام للنشـــر والأوقـــاف والـــدعوة والإرشـــاد ، المملرـــة العربيـــة الســـعودية ، ابعـــة دار 
  م .1997ه 1417الطبعة الأولى الرياض،والتو يع ،
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للعلامــة جــار الل محمــود بــن عمــر الزمخشــري ، ابعــة دار ، الفــائق فــي غريــب الحــديث  ١٠
 .الفرر للطباعة و النشر و التو يع 

عيون الأقاويل في وجوه التأويل ، تأليف أبي القاسم و التنزيل لرشاف عن حقائق  ا  ١١
علــق و  اعتنــى بــه و خـرت أحاديثــهمــود بـن عمــر الزمخشــري الخـوار مي ،جـار الل مح

عليــه تعليقــا  كتــاا الانتصــاف فيمــا ت ــمنه الرشــاف عليــه خليــل مــأمون شــيحا ، و 
لبنـان ،  من الاعتزال للإمام ناصر الدين ابن منير المالري ، دار المعرفة ، بيـرو  

  م2009ه 1430الطبعة الثالثة ، 
المطــول شــر  تلخــيي مفتــا  العلــوم ، لســعد الــدين مســعود بــن عمــر التفتــا اني ،   ١2

ه الموافــــق 1422الطبعــــة الأولــــى ، ســــنة الناشــــر دار الرتــــب العلميــــة ، بيــــرو  ، 
  م2001

لــة الــني ، تــأليف أ. د./ مقدمــة فــي نظريــة البلاغــة النبويــة الســياق و توجيــه دلا  ١3
  النشرم بلنسية للطبع و 2008ه 1429ولى ، الطبعة الأعيد بلبع

 


